
  ملخص البحث العاشر  

  "قاعدة المشقة تجلب التیسیر ، دراسة نظریة تطبیقیة"عنوان البحث 

  .ویشتمل ھذا البحث على مقدمة وتمھید وثلاثة فصول وخاتمة

  .تعریف القواعد الفقھیة وأھمیتھا وأنواعھا: تمھید

  .ومشروعیتھا وأھمیتھا "المشقة تجلب التیسیر"تعریف قاعدة : الفصل الأول

  .أنواع المشقة وضوابطھا: الفصل الثاني

  .أسباب التخفیفات التي تجلب التیسیر، وأنواعھا: الفصل الثالث

  :وفیھ مبحثان 

  .أسباب التخفیفات التي تجلب التیسیر: المبحث الأول

  .أنواع التخفیفات في الشریعة الإسلامیة: المبحث الثاني

  :ة نتائج من أھمھا وبعد دراسة ھذه المسائل توصل الباحث إلى عد   

ا بین القواعد الفقهیة، " المشقة تجلب التیسیر"أثبت البحث أن قاعدة  -١ ً ا مهم ً تحتل موقع
بل إنها إحدى القواعد الأساسیة التي بني علیها الفقه الإسلامي بعامة، ویتجلى ذلك في 

رجع فقد بان بهذا أن هذه القاعدة ی: "یقول السیوطي. كافة مسائله وفروعه، بل وأصوله
  .)١("إلیها في غالب أبواب الفقه

أثبت البحث أن هذه القاعدة ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع من علماء الأمة، بحیث  -٢
 .لم یتعارض في ذلك دلیلان ، ولا خالف فیه عالمان

أثبت البحث أن مبدأ الیسر والسماحة ثابت في هذا الدین، وهو مقصد عظیم من  -٣
ینكره إلا الجاهلون بأحكام الإسلام، وحقیقة رسالته، وهو مقاصد الشریعة الإسلامیة، لا 

 .مبدأ مأخوذ من النصوص الكثیرة الواردة في القرآن الكریم، والسنة النبویة الصحیحة
أثبت البحث أن المشقة التي لا یقدر المكلف على حملها غیر مقصودة للشارع، ولا  -٤

ُطاق، وهو مرفوع عن   .هذه الأمةیأمر بها؛ لأنها تكلیف بما لا ی

                                                             
  .٨٠للسيوطي ص الأشباه والنظائر)١(



أن االله سبحانه وتعالى لا یكلف الإنسان بفعل فیه مشقة عظیمة فادحة، كمشقة  -٥
الخوف على النفس والأطراف؛ لما في ذلك من إتلاف للبدن، أو إضعاف له، وهذا غیر 

 .مقصود للشارع الحكیم الذي أمر بحفظ النفس والبدن
فك عنها التكالیف الشرعیة، أما أن المراد بالمشقة الجالبة للتیسیر هي المشقة التي تن -٦

المشقة التي لا تنفك عنها التكالیف الشرعیة كمشقة الوضوء والغسل في شدة البرد والصوم 
في شدة الحر، وطول النهار، ومشقة الجهاد، وألم الحدود، وقتل البغاة والجناة، فلا أثر لها 

ها لا أثر لها في فهذه الم: "یقول العز بن عبد السلام. في جلب تیسیر ولا تخفیف شاق كلّ
إسقاط العبادات والطاعات، ولا تخففها؛ لأنها لو أثرت لفاتت مصالح العباد والطاعات في 
جمیع الأوقات، أو غالب الأوقات، ولفات ما رتب علیها من المثوبات الباقیات، ما دامت 

 .)٢("السماوات والأرض
في الرأس لا یلتفت إلیها، ولا أن المشقة الخفیفة كأدنى وجع بالإصبع أو أدنى صداع  -٧

 .أثر لها في التخفیف، وذلك لأن تحصیل منافع العبادة أولى من دفع هذه المشقة الیسیرة
أن المشقات التي جرت العادة بین الناس أن یتحملوها، و یداموا علیها ،كالمشقة  -٨

تمالها الحاصلة بالصوم والزكاة والحج  والجهاد وغیرها من التكالیف الشرعیة یمكن اح
ا  ً ،والاستمرار علیها؛لأنه ما من تكلیف إلا وفیه مشقة محتملة، ولو كانت التكالیف یسر

ا لم یوجد عصاة ولا مخالفون ً  .خالص
أثبت البحث أنه لا یوجد للمشقة المستوجبة للتخفیف ضابط مخصوص، ولا حدّ  -٩

تحقق محدود یطرد في جمیع الناس؛ لذلك اعتبر الشرع في كثیر من الحالات مجرد 
ا للتخفیف على الناس بصرف النظر عن وجود المشقة، فالمرض  ً السبب، أو وصفه أساس
مثلاً سبب للتخفیف؛ لأن الغالب فیه أن یكون مشتملاً على الألم والمشقة ،ثم یترك الأمر 
بعد ذلك لتقدیر ،واجتهاد كلّ شخص حسب ظروفه، وأوضاعه الخاصة، فیأخذ بما شرع 

 .، حسبما یجد في نفسه من الضیق والحرج والعسرمن الرخص وأحكام الیسر
جعل االله السفر من أسباب التخفیف الذي یجلب التیسیر في الواجبات الدینیة  -١٠

بمجرد حدوثه بنفسه مطلقًا من غیر نظر إلى مشقة أو عدمها؛ لذلك تظل هذه التیسیرات 
ت أو دقائق قائمة في عصرنا الحاضر على الرغم من قطع المسافات المذكورة في ساعا

 .معدودة بوسائل المواصلات الحدیثة
                                                             

  .٧ص ٢جـ قواعد الأحكام)٢(



خصت الشریعة الإسلامیة المریض بحظ وافر من التخفیفات والتیسیرات؛ لأن  -١١
 .المرض مظنة العجز والضعف

ا بالواقع الفقهي، والمتأمل  -١٢ ً یعتبر عموم البلوى أهم أسباب التیسیر، وأكثرها مساس
 ً ا في مجمل أقسام الفقه الإسلامي من في ذلك یجد أثر عموم البلوى في التیسیر ظاهر

عبادات ومعاملات، وما یتعلق بشئون الأسرة والجنایات والأقضیة، إلا أن أثر عموم البلوى 
یظهر في العبادات، وبخاصة ما یتعلق بالطهارة ؛لأنها المدخل إلى العبادات والیسر فیها 

غتسل من الجنابة كذلك، أمر ضروري؛ لأن المسلم یتوضأ في الیوم واللیلة خمس مرات، وی
ویتعرض لبعض النجاسات هنا وهناك، ولذلك فإن الشدة في الطهارة توقعه في الحرج 

 .والضیق، وتجعل نفسه تمل من العبادة نفسها، فضلاً عن الطهارة
 


